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الأغراض البلاغيةّ للاستفهام في سورة آل عمران: مقاربة أسلوبيةّ

هلا مارتيني)))

بن عيسى باطاهر)2)

تاريخ الاستلام: 07-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-08-03

ملخص البحث: 

تتحــدّد إشــكالية هــذه الدراســة مــن خــلال محاولــة الكشــف عــن ظاهــرة الاســتفهام فــي ســورة 
)آل عمــران(، ودراســة بنيــة هــذا الأســلوب اللغويــة ووظيفتــه فــي إنتــاج المعنــى، وذلــك بالنظر إلى 
اســتخداماته المجازيــة التــي تعــدّ أحــد أنــواع الانزيــاح الأســلوبي المهــمّ فــي التعبيــر الأدبــي، وقــد 
اعتمدنــا فــي هــذه المقاربــة علــى المنهــج الوصفــي التحّليلــي، مــع الاســتعانة بالمنهــج الإحصائــي 
الــذي ســيمدنا ببعــض المعطيــات التــي قــد تســاعدنا علــى فهــم الأهــداف العامّــة التــي تســعى ســورة 

)آل عمــران( إلــى تحقيقهــا مــن خــلال توظيــف أســاليب الاســتفهام المختلفــة فــي ســياقات خاصّــة.

الكلمات الدالة: استفهام، أغراض بلاغية، انزياح، أسلوبيةّ.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

hala-martini@hotmail.com
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدّمة:

اهتمــت الدراســات الأســلوبية الحديثــة بالنــصّ القرآنــي دراســة وتحليــلا، وســعت إلــى مقاربتــه 
ــة  ــت كثاف ــي تثب ــك الت ــيما تل ــه، ولاس ــارزة في ــة الب ــر البياني ــض الظواه ــى بع ــتنادًا إل ــلوبياً اس أس
ــد  ــة، وق ــة والخارجي ــة روابطــه الداخلي ــكيل الخطــاب وتقوي ــي تش ــوي ف ــا الق ــا حضوره تكراره
ــة لســورة )آل عمــران( الكريمــة حضــور أســاليب الاســتفهام  ــراءة المتأني ــا مــن خــلال الق ــدا لن ب
بصــورة جليّــة، فعلــى كثــرة الأســاليب المذكــورة فيهــا مــن خبــر ونهــي ونفــي وأمــر وشــرط؛ إلّا 
ــرّر  ــد تق ــة، وق ــر مــن )30( مــرّة فــي ســورة بلغــت آياتهــا )200( آي ــد تكــرّر أكث أنّ الاســتفهام ق
ــا أنّ تكــرار هــذا الأســلوب بأدواتــه المختلفــة قــد شــكّل ظاهــرة أســلوبية تحتــاج إلــى البحــث  لدين
والاســتقراء والتحليــل الموضوعــي، ومحاولــة الوقــوف علــى دلالاتــه ووظائفــه فــي بنــاء النــصّ 

ــة.  ــة والبياني ــه الديني وتحقيــق أهداف

وقــد كان مــن الضــروري أن تشــمل هــذه الدّراســة فــي إطارهــا النظــري تقديــم تعريــف موجــز 
ــات  ــي الدراس ــرّر ف ــا تق ــي كم ــا الأساس ــى موضوعه ــارة إل ــع الإش ــران( م ــورة )آل عم ــن س ع
التفســيرية، وأمّــا الإطــار التطبيقــي فكانــت العنايــة فيــه منصبــة علــى إحصــاء أســاليب الاســتفهام 
فــي ســورة آل عمــران وعــدد مــرات تكرارهــا، ثــم البحــث فــي بنيــة الاســتفهام ودلالاتــه والغايــة 
التــي ســيق لأجلهــا ووظيفتــه فــي إبرازهــا وتحقيقهــا بصــورة جليــة، مــع مراعــاة النظــرة العامّــة 
فــي النــصّ، ومحاولــة الإفــادة مــن معطيــات الإحصــاء لتحقيــق قــدر مــن الموضوعيــة فــي التحليــل.

وتتحــدّد إشــكالية هــذه الدراســة مــن خــلال محاولــة الكشــف عــن مــدى إســهام هــذا الأســلوب 
ــة  ــه اللغوي ــة بنيت ــلال دراس ــن خ ــك إلاّ م ــى ذل ــز، ولا يتأت ــي المعج ــصّ القرآن ــذا الن ــم ه ــي فه ف
ــواع  ــدّ أحــد أن ــي تع ــة الت ــى اســتخداماته المجازي ــك بالنظــر إل ــى، وذل ــاج المعن ــي إنت ــه ف ووظيفت
الانزيــاح الأســلوبي المهــمّ فــي التعبيــر الأدبــي، وســيكون اعتمادنــا فــي هــذه المقاربــة علــى المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، مــع الاســتعانة بالمنهــج الإحصائــي الــذي ســيمدنا ببعــض المعطيــات التــي قــد 
ــة التــي تســعى ســورة )آل عمــران( إلــى تحقيقهــا مــن خــلال  تســاعدنا علــى فهــم الأهــداف العامّ

توظيــف أســاليب الاســتفهام المختلفــة فــي ســياقات خاصّــة.

وقــد تناولــت دراســات متعــدّدة أســاليب الاســتفهام فــي عمــوم القــرآن الكريــم، وانتهــج أغلبهــا 
منهجًــا بلاغيـًـا قائمــا علــى تحليــل نمــاذج مــن تلــك الأســاليب للكشــف عــن معانيهــا المختلفــة، نذكــر 
منهــا: كتــاب »أســاليب الاســتفهام فــي القــرآن الكريــم« لعبــد العليــم الســيدّ فــودة، وكتــاب »أســلوب 

الاســتفهام فــي القــرآن الكريــم غرضــه وإعرابــه« لعبــد الكريــم يوســف.

ــلاث دراســات: أولاهــا:  ــذا الموضــوع ث ــة به ــرب الدراســات الســابقة المتصّل ــلّ مــن أق  ولع
أنموذجًــا« لأحمــد  آل عمــران  القرآنــي: ســورة  الســياق  فــي  وأثــره  المجــازي  »الاســتفهام 
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الموســوي، وقــد اتبعــت منهجيــة بلاغيــة تقليديــة فــي تنــاول الموضــوع، حيــث توصلــت إلــى جملــة 
ــران  ــورة آل عم ــي س ــددة ف ــد ورد بصــور متع ــازي ق ــتفهام المج ــا أن الاس ــج ملخصه ــن النتائ م
ــتفهام  ــري، واس ــتفهام التقري ــي، والاس ــكاري التكذيب ــي، والان ــكاري التوبيخ ــتفهام الإن ــي: الاس ه
التعجــب، واســتفهام التنبيــه. وثانيهمــا: »حــروف الاســتفهام والجــواب فــي القــرآن الكريــم: دراســة 
ــر مــن أدوات الاســتفهام  ــى ورود كثي ــد خلــص فيهــا إل ــيخ حمــد، وق ــد الوهــاب الشّ أســلوبيةّ« لعب
فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــدّدة أبرزهــا: الهمــزة و»هــل«، وقــد اســتعملت فــي الدلالــة 
علــى معــان مجازيــة منهــا: النفــي، والتقريــر، والتحقيــق، والأمــر ... وغيرهــا، ولكــن افتقــاد هاتيــن 
الدراســتين إلــى النظــرة العامّــة، وعــدم تطبيقهمــا المنهــج الأســلوبي القائــم علــى الإحصــاء وغيــاب 
التحليــل الموضوعــي للبنيــة اللغويــة جعلهمــا أقــرب منهجــا إلــى الدراســات البلاغيــة، وثالثهمــا: 
أســلوب الاســتفهام فــي القــرءان الكريــم: ســورتي آل عمــران والنحــل لنمــو قــدوم، وتنــاول البحــث 
دراســة أســاليب الاســتفهام فــي القــرآن الكريــم؛ حيــث عمــد المؤلــف بالإحاطــة بمفهــوم الاســتفهام 
ــن عــن  ــاء والمحدثي ــام بعــرض آراء القدم ــا ق ــا، كم ــةً واصطلاحــا وأدوات الاســتفهام ومعانيه لغ
ــورة  ــران وس ــورتي آل عم ــر لس ــث آخ ــص مبح ــد خص ــة. وق ــات البلاغي ــي الدراس ــتفهام ف الاس
النحــل، متطرّقــا فيــه إلــى لمحــة عامــة عــن الســورة، واســتخراج أســاليب الاســتفهام، والمعانــي 

التــي يخــرج إليهــا هــذا الأســلوب. 

وتســعى هــذه الدراســة إلــى الإفــادة مــن تلــك الدّراســات الأســلوبيةّ التــي تعُنى بدراســة السّــمات 
اللغويــة البــارزة فــي النصّــوص القرآنيـّـة بوصفهــا انزياحــات أســلوبية تــم توظيفهــا لإنتــاج المعانــي 
فــي ســياقات مختلفــة، وقــد يكــون الإحصــاء مفيــدًا فــي هــذه الدراســة مــن أجــل رصــد تكرارهــا 

فــي عمــوم النـّـصّ.

السياق الخارجي في سورة »آل عمران«. 1

ســورة »آل عمــران« مدنيــة بالإجمــاع )الأندلســي 1993م، ) / 395(، وهــي الســورة الثاّلثــة 
فــي ترتيــب المصحــف الشــريف، آياتهــا مئتــان، نزلــت بعــد الأنفال)الزحيلــي،1998م، 3 / 140(، 
وســميت بـــ )آل عمــران( لــورود ذكــر قصّــة تلــك الأســرة الفاضلــة آل عمــران، وعمــران هــو والــد 
مريــم أم عيســى، ومــا تجلـّـى فيهــا مــن مظاهــر القــدرة الإلهيــة بــولادة الســيدّة مريــم البتــول وابنهــا 
عيســى - عليهمــا الســلام - وقــد ورد اســمها فــي الحديــث الشــريف: »يؤُتــى بالقــرآنِ يــوم القيامــة 
يت البقــرة وآل عمــران فــي  مُــهُ ســورةُ البقــرة وآل عمــران« )أخرجــه مســلم: ) / 554) وقــد ســمِّ تقدَّ
الأحاديــث النبويــة بـــ )الزّهراويــن( مــن ذلــك قولــه  -صلَّــى ౫ಋ عليه وســلَّم -: »اقــرؤوا الزهراوين: 
البقــرة وســورة آل عمــران، فإنهمــا يأتيــان يــوم القيامــة كأنهّمــا غمامتــان ...«. )أخرجــه مســلم:) 

(553 /
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ــرون أنّ  ــر المفسّ ــد ذك ــزول؛ فق ــباب النّ ــة أس ــلال معرف ــن خ ــي م ــياق الخارج ــح الس ويتضّ
هــذه السّــورة ابتــدأ ౫ಋ بتنـــزيله فاتحتهــا بالّــذي ابتــدأ بــه: مــن نفــي أن تكــون »الألوهيّــة« لغيــره، 
ووصفــه نفســه بالّــذي وصَفهــا بــه فــي ابتدائهــا، احتجاجًــا منــه بذلــك علــى طائفــة مــن النصّــارى 
 ౫ಋ ــوه فــي عيســى  -صلــوات قدمــوا علــى رســول ౫ಋ  -صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ- مــن نجَْــرَان فحاجُّ
عليــه - وألحــدوا فــي ౫ಋ، فأنـــزل ౫ಋ - عــز وجــل - فــي أمرهــم وأمــر عيســى مــن هــذه الســورة 
ــه محمــد   ــا وثمانيــن آيــة مــن أولهــا، احتجاجًــا عليهــم وعلــى مــن كان علــى مثــل مقالتهــم، لنبيّ نيفً
-صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- فأبــوا إلّا المقــام علــى ضلالتهــم وكفرهــم، فدعاهــم إلــى المُباهلــة، فأبــوا 
ذلــك، وســألوا قبَــول الجزيــة منهــم، فقبلهــا  -صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ- منهــم وانصرفــوا إلــى بلادهــم 

)الطبّــريّ، 2001، ج5، ص171(.

ــو  ــزول الســورة ه ــصّ أنّ الســبب الأساســي لن ــات الخارجــة عــن الن ــذه المعطي ــدنا ه وترش
حجــاج أهــل الكتــاب )النصــارى( فــي قضايــا عقديــة متعلقّــة بوحدانيــة ౫ಋ تعالــى، وإثبــات بشــرية 
عيســى - عليــه الســلام - مــع كونــه رســولا مــن ౫ಋ تعالــى إليهــم، وباســتقراء موضوعــات السّــورة 
نجــد أنّ ســورة آل عمــران قــد احتــوت علــى ركنيــن مهميــن مــن أركان الديــن الإســلاميّ وهمــا: 
ــي  ــا الرّكــن الثاّن ــى، أمّ ــة ౫ಋ ســبحانه وتعال ــى وحداني ــة عل ــن والأدلّ ــدة وإقامــة البراهي ركــن العقي
فهــو: ركــن التشّــريع وخاصّــة فيمــا يتعلّــق بالجهــاد فــي ســبيل ౫ಋ وبعــض العبــادات. فالموضــوع 
الرّئيــس والمحــور العــامّ فــي هــذه الســورة هــو الحديــث عــن توحيــد ౫ಋ تعالــى بإثبــات الألوهيــة لــه 
وحــده ونفيهــا عــن غيــره - ســبحانه - بأدلــة نقليــة وعقلية )مصطفــى مســلم: 2010م ج) ص406(. 

بنية الاستفهام في سورة »آل عمران«. 2

الاســتفهام فــي اصطــلاح البلاغييــن هــو: »طلــب العلــم أو الفهــم بشــيء مجهــول لــدى المتكلــم 
ــلوب  ــدُّ أس ــي: 2000، ص 136(، ويع ــتفهام« )القزوين ــن أدوات الاس ــة م ــأداة خاص ــلُ ب ــن قبَْ م
الاســتفهام أحــد أســاليب الإنشــاء الطلّبــيّ؛ وهــو مــا يســتدعي مطلوبـًـا غيــر حاصــل وقــت الطلّــب، 
والغايــة الأساســية مــن الاســتفهام هــي حصــول الفهــم والمعرفــة، قــال الزمخشــري: مــن جــزع مــن 

ــزِعَ إلــى الاســتفهام )الزمخشــري: 1407ه.، ص 578(.  الاســتبهام فَ

أمّــا دلالــة الاســتفهام فهــي: مــا يتبــادر إلــى الذّهــن منــه عنــد إطلاقــه ومــا يفهــم مــن خلالــه، 
والأصــل فــي أســلوب الاســتفهام طلــب الفهــم، والفهــم صــورة ذهنيـّـة تتعلــق بشــخص مــا، أو بشــيء 
ــدَّد  ــدف مح ــواء أكان له ــنّ، س ــن أو الظ ــة اليقي ــى جه ــكام عل ــن الأح ــم م ــبة، أو بحك ــا، أو بنس م
ــم )جمعــة، حســين: 2005م،  ــد المتكل ــر مباشــر عن ــي غي ــي جمال ر إيجاب ومباشــر، أم كان لتصــوُّ

ــان:  ــتفهام دلالت ص ))(، وللاس
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أولاهمــا: دلالــة وصفيـّـة؛ أي طلــب الفهــم لشــيء يجهلــه مــن المخاطــب بالاســتفهام، نحــو: أيــن 
ــي  ــق، واســم المســؤول، وزمــن حضــوره، والجهــة الت ــق؟ إذا كان المســتفهم يجهــل الطري الطري

يقصدهــا.

ثانيهمــا: دلالــة مجازيــة؛ كأن يكــون المســتفهم ليــس بحاجــة إلــى فهــم شــيء مــن المخاطــب 
ــتعلم  ــا، لا أن يس ــب به ــلام المخاط ــد إع ــام بقص ــا المق ــي يقتضيه ــئ معان ــا ينش ــتفهام، وإنم بالاس
ــه؟  ــك علي ــع صوت ــأدَّب مــع أســتاذه: أترف ــك لمــن لا يت هــو مــن المخاطــب عــن شــيء، نحــو قول

)المطعنــي: 1990م، ) / 4 ومــا بعدهــا(.

والاســتفهام أســلوب إنشــائيٌّ طلبــيٌّ ينُشــأُ لطلــب الفهــم، إلّا أنّــه يتشــكّل فــي الخطــاب الأدبــيّ 
بأحــوال الخطــاب وأشــكاله، فيظُهِــرُ انفعــالات مُنشــئ الخطــاب، مولّــدًا معانــيَ مجازيّــة كالإنــكار 
والتعّجّــب والتمّنّــي والتوّبيــخ والتقّريــر وغيرهــا، أو يهــدف مُنشــئ الخطــاب منــه إلــى الإقنــاع أو 

الإمتــاع، مــع الحفــاظ علــى نســيج البنيــة الأساســيةّ للاســتفهام.

ــه  ــم لشــيء يجهل ــب الفه ــي طل ــل ف ــل خــروج الاســتفهام عــن غرضــه الأساســيّ المتمثّ ويمثّ
ــه  ــق علي ــا أســلوبياًّ أطل ــم؛ انزياحً ــا المتكلّ ــى أغــراض أخــرى يقصده ــن المخاطــب، إل ــائل م السّ
اللغّويـّـون القدامــى اســم »العــدول«؛ فهــو يمثـّـل خــروج المؤلـّـف عــن المعيــار أو اســتعمال المبــدع 
ــي. ــةِ، اســتعمالًا يخــرج بهــا عــن المألــوف، مثيــرًا لعنصــر الجــذب أو التنّبيــه أو إبهــار المتلقّ للغّ

ــم يكــن  ــم بشــيء ل ــد يأتــي الاســتفهام فــي البنــى الأســلوبيةّ للخطــاب القرآنــي لمجــرد العل وق
معروفـًـا مســبقاً، ولكنـّـه كثيــرًا مــا يســتخدم للخــروج بالــكلام إلــى دلالات أخــرى تفهــم من الســياقات 

كالتقّريــر والتوّبيــخ والتعّجــب وغيرهــا )المســدي، 1993م، ص52(. 

ــتفهام  ــا الاس ــدّدة منه ــران« بصــور متع ــي ســورة »آل عم ــتفهام المجــازي ف ــد وردَ الاس  وق
الإنــكاري والتوّبيخــيّ والاســتفهام التقّريــريّ، والاســتفهام التعّجّبــيّ، واســتفهام التنّبيــه، واســتفهام 
ــر  التمّنــي، وغيــره، وقــد هيمــن علــى ســورة »آل عمــران« اســتفهاما الإنــكار والتقّريــر، كمــا أثّ
ــر  الاســتفهام الإنــكاريّ التوّبيخــيّ فــي السّــياق مــن خــلال ذكــر النّــص لمــوارد الإنــكار، بينمــا أثّ
الاســتفهام الإنــكاريّ فــي تكذيــب أولئــك الذّيــن أوتــوا الكتــاب مــن خــلال عــرض هــذا الاســتفهام 
ــق إنكارهــا  ــذي ذُكــر فيــه مــا نســبوه إلــى ౫ಋ - عــزّ وجــلّ - مــن صفــات باطلــة، وتحقّ للسّــياق الّ
مــن خــلال هــذا الانزيــاح فــي الاســتفهام. وجــاء الاســتفهام فــي بعــض الآيــات حقيقيًّــا كمــا فسّــره 
ــي  ــيّ ف ــتفهام حقيق ــو اس ــكاد يخل ــلا ي ــة؛ ف ــة مبطنّ ــانٍ مجازي ــى مع ــدلّ عل ــه ي ــر أنّ ــون، غي اللغّويّ
السّــورة مــن معنــى مجــازيّ يخــرج إليــه فــي السّــياق، ويدخــل هــذا فــي بــاب الاتســاع فــي الدلالــة 

فــي الخطــاب القرآنــي. 
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وقد وردت البنى اللغوية للاستفهام في سورة »آل عمران« على النحّو الآتي:

• )الهمــزة(، تكــرّرت فــي السّــورة أربــع عشــرة مــرّة، فــي الآيــات رقــم: )5) - 20 - 23 - 
.)165 - 162 - (44 - (42 - (24 - 106 - 83 - 8( - 80 - 66 - 65

• )كيف( وردت أربع مرّات في الآيات رقم: )25 - 86 - 101 - 137(.

• )أنىّ( وردت أربع مرّات في الآيات رقم: )37 - 40 - 47 - 165(.

• )أيّ(: وردت مرتين في الآية رقم )44 - 146(. 

• )لمَِ(: وردت في الآيات سبع مرّات رقم )65 - 66 - 71 - 70 - 98 - 99 - 183(.

• )مَن( وردت ثلاث مرّات في الآيات رقم: )52 - 160 - 135(.

• )هل(، وردت مرة واحدة في الآية رقم: )54)(.

ــرار لأدوات الاســتفهام فــي ســورة  ــيّ بعــدد مــرّات التكّ ــة جــدول بيان  وفــي الصّــورة المرفق
ــران«. »آل عم

إنتاج الدلالة ووظائف الاستفهام. 3

ــيّ واســتفهام  جــاء الاســتفهام فــي ســورة آل عمــران متنــوع الأحــوال مــا بيــن اســتفهام حقيق
مجــازيّ، والمجــازيّ كمــا أســلفنا يمثّــل انزياحًــا أســلوبياًّ عــن معيــار الاســتفهام، فهــو يخــرج إلــى 
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معــانٍ أخــرى مثــل: الإنــكار، والتعّجــب، والتقّريــر، والتوّبيــخ، والتشّــويق والترّغيــب، والتهّديــد، 
ــخ،  ــي، والاســتطلاع، والتوّبي ــن الأمــر، والاســتبطاء، والتحّضيــض، والنفّ ــذي يتضمَّ ــر الّ والتقّري
والتحّــدّي، والاســتعظام، والاســتغراب، وقــد يكــون الاســتفهام حقيقيـًّـا لكنـّـه مغلـّـفٌ بمعانــي أخــرى 
كالتعّجّــب، أو التكّثيــر، وقــد يخــرج مــن معنــاه إلــى أكثــر مــن معنــى، وقــد يخــرج مــن معنــاه إلــى 
معنــى )كيــف(، أو )مــن( أو أيــن، وقــد يقصَــد بــه النفّــي )مــا(، ... إلــخ، وفيمــا يأتــي بيــانٌ وتحليــل 

لــلأدوات الــواردة فــي أســلوب الاســتفهام.

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــد تضمَّ ــدة، وق ــة وعدي ــده جليل ــراض ومقاص ــرآن أغ ــي الق ــتفهام ف للاس
أســاليب لغويــة واســتعمالات كثيــرة، وكثــر أســلوب الاســتفهام بالــذات لأهميتــه البالغــة والمؤثـّـرة، 
ــي  ــأدوات الاســتفهام ذكــرت ف ــوع، ف ــرة والتن ــذه الكث ــق هــذه الأهــداف جــاء الاســتفهام به ولتحقي
القــرآن أكثــر مــن ألــف وأربــع وثلاثيــن مــرة، وأغراضهــا تفــوق عددهــا تبعــاً لمــا تحملــه الآيــات 
مــن معــانٍ، وقــد أشــار الدارســون القدمــاء إلــى معانــي كثيــرة خــرج إليهــا الاســتفهام تــدور حــول 
ثلاثيــن غرضــاً اســتنبطوها مــن خــلال دراســة مختلــف النصــوص )للتوســع: الســيوطي،2008م، 
ــي ســورة آل عمــران فســنعرضها مختصــرة مــن  ــواردة ف ــي الاســتفهام ال ــا معان ) / 409(، وأمّ

خــلال الجــدول الآتــي:

الدلالة الأساسية الرّقم
مرّات التكّرارأرقام الآيات التّي ورد فيهاالدلالات المصاحبةللاستفهام

52) - 44.التشّويقالإخبار)

202 - )8.الأمرالتقّرير2

)25.التهّديدالتهّويل3

الإنكار4
التعّجّب - التقّرير - 
التعّجيز - التذّكير - 

التهّديد - التنبيه.

 70 - 66 - 65 - 65 - 23
 99 - 98 - 83 - 80 - 71 -
 (44 - (42 - (24 - 106 -

.183 - 165 - 162 -

17

374 - 40 - 47 - 165. الاستبعادالتعّجّب5

)52.-الاستنجاد والاستنصار6

662 - 101.الإنكار - التعّجّب.التوّبيخ7

242) - 44)التقرير - التحذيرالتذّكير والتنّبيه8

864 - 135 - 54) - .160الإنكار - الاستبعادالنفّي9

)137.الإنكارالتهّديد/ التحذير10

)146.العتابالتكّثير))
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وفــي الشّــكل الآتــي مخطـّـط بيانــي يوضّــح تكــرار الانزيــاح فــي دلالــة الاســتفهام فــي السّــورة 
الشّريفة:

بالاطّــلاع علــى الجــدول السّــابق نجــد أنّ أســلوب الاســتفهام قــد امتــدّ عبــر السّــورة الشّــريفة 
ــة )183(،  ــي الآي ــر ف ــا ورد الأخي ــة )5)(، بينم ــي الآي ــتفهام الأوّل ورد ف ــا، فالاس ــي معظمه وف
متــردّدًا عبــر الآيــات )34( مــرّة. وجــاءت بعــض الآيــات متتاليــة تحمــل كلّ منهــا أســلوب اســتفهام 
ــا إلّا أنّ بعــض الآيــات جــاءت تحمــل  خــاصّ بهــا. وفــي حيــن كان الاســتفهام فــي مجملــه مجازيًّ

ــا بالمجــاز. ــا مبطنًّ اســتفهامًا حقيقيًّ

الإخبار والتحقيق:. 1

ويدخـل فـي طريقـة الإعـلام غيـر المباشـر، ويسـتعمل لإثبـات أمـر مـا، وإذا ارتبـط الإخبـار 
بالتحقيـق فـي أسـلوب الاسـتفهام كان لاطـلاع السـامع، أو تثبيـت خبـر لديـه أو لإرادتهمـا معًـا، 
وتسـتعمل فيـه همـزة الاسـتفهام غالبـاً وكذلـك تسـتعمل فيـه )هـل( )المـرادي،1992م، ص 344(.

...كخ  َّ أي  سمصح  سخ  سح  سج  خم  وقــد ورد ذلــك فــي قولــه تعالــى:  ُّٱ 
ســأنبِّئكم، فمعنــى ذلــك أن ౫ಋ يخبرنــا بخبــر مــن هــذه الأشــياء، ومــن ذلــك نعــرف أن ౫ಋ قــد جعــل 
ــه،  ــا ب ــد أن يخبرن ــا يري ــرة بم ــقّ مباش ــا الح ــمْ يخبرن ــمَ لَ ــاءل: لِ ــد نتس ــا، وق ــياء مقياسً ــذه الأش ه
ــم يلتفــت إلــى أثــر التشّــويق فــي جمــال  ــا ل بــدلًا مــن أن يســألنا )أؤنبئّكــم(؟ والحــقّ أنّ السّــائل هن
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الأســلوب، وبيــان رحمــة ౫ಋ بخلقــه؛ فكأنــه - ســبحانه - يقــول لنــا: ألا تريــدون أن أخبركــم بأشــياء 
تفضــل تلــك الأشــياء التــي تســيرّكم فــي الدّنيــا، فكأنـّـه جــلّ وعــلا قــد نبـّـه مــن لــم ينتبــه، ولــم ينتظــر 
الحــقّ أن نقــول لــه: قــل لنــا يــا رب؟ )الشــعراوي،1997، ج3 -ص1326(، وقــد جــاءت هــذه الآيــة 
الحلقــة الأولــى فــي سلســلة الاســتفهام فــي السّــورة، وكأنهّــا مرحلــة انتقــال مــن الأســاليب الخبريـّـة 
قبلهــا إلــى الإنشــائيةّ والطلّبيّــة بعدهــا. وجــاء الانزيــاح كذلــك بغــرض الإخبــار فــي قولــه تعالــى: 
ــة  ــذي ســتكون الكفال ــار بالّ ــراع بينهــم ليكــون الإخب ضخ..غج  َّ؛ فحصــل الاقت ضح  ُّٱ...ضج 

مــن نصيبــه.

التقّرير:. 2

التقريــر هــو: حمــل المخاطــب علــى الإقــرار بمــا يعرفــه إثباتـًـا ونفيـًـا لغــرض مــن الأغــراض، 
ــريفة  ــات الشّ ــي الآي ــر ف ــى غــرض التقّري ــاح إل ــاء الانزي ــد ج ــة،2004م. 2 / 606(. وق )عضمي

يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  ...نن  الآتيــة: قــال تعالــى:  ُّٱ 
...سخ َّٱ؛  تمته  تخ  تح  تج  به  ...بم  تخ َّ، وقــال تعالــى:  ُّٱ  ئح...  ئج 
ففــي الأولــى جــاء الاســتفهام تقريــرًا وتأكيــدًا لالتزامهــم بمــا أمرهــم بــه ౫ಋ مــن التسّــليم لــه، فجــاء 
التقّريــر مبطنًّــا بالأمــر، وممّــا ســاعد علــى أن يكــون الانزيــاح إلــى دلالــة التقّريــر أنّ الهمــزة إذا 

دخلــت علــى النفــي أفــادت التقريــر عــادة )درويــش، 1996م، ) / 472(.

ــا  ــمْ... وَمَ ــالَ أأَقَْرَرْتُ ــةُ )ق ــونَ جُمْلَ ــحُّ أنَْ تكَُ ــر، وَيصَِ ــى التقّري ــك معن ــت كذل ــة حمل ــي الثاّني وف
ــارِ مَــا يقَْتضَِيــهِ فعِْــلُ أخَــذ ౫ಋَّ ميثــاق النَّبييــن:  ُ ميثــاقَ النَّبيِّيــنَ( باعتبِ َّ౫ಋ َــةِ )أخََــذ ــا لجُِمْلَ ــا( بيَاَنً بعَْدَهَ
ــا لಋَّ )ابــن عاشــور، 1984م.3 / 298(، فجــاءت الهمــزة للاســتفهام  ــوا ميثاَقً ــن أعطَ ــنْ أنََّ النبّييّ مِ
التقريــري والتوّكيــدي؛ لأنّ الاســتفهام بمعنــاه الحقيقــي مســتحيل فــي حقـّـه تعالــى )درويــش: 
ــى  ــود إل ــياق. وبالع ــه السّ ــد إلي ــذي يرش ــب الّ ــديّ بحس ــر توكي ــو تقري 1996م، ج) / )55(؛ فه
محــور السّــورة نجــد ارتبــاط دلالــة الاســتفهام التقّريــريّ بتأكيــد ركــن العقيــدة والتوّحيــد لಋ - عــزّ 
وجــلّ - فقــد أكّــدَ علــى أن لا ديــن غيــر الإســلام يقبــل مــن النـّـاس، ثــمّ بيـّـن أنـّـه قــد أخــذ مــن النبّييــن 
العهــد والميثــاق علــى أن يؤمنــوا بالنبّــي محمّــد  -صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ- وينصــروه إذا عاصــروه.

التهّويل:. 3

ل منــه وتعجيبــه )الميداني:  ف والمهــوَّ وهــو التخويــف الشــديد والتفزيــع مــع تعظيــم شــأن المخوَّ
البلاغــة العربيــة، ) / 284(، ونجــد أنّ الاســتفهام قــد خــرج فــي انزيــاح ظاهــر إلــى هــذا المعنــى 
ثر َّ، وقــد ذهــب كثيــر مــن   ... بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  فــي قولــه تعالــى:   ُّٱ 
المفسّــرين الزمخشــري:1407ه،) / ))))42 إلــى أنّ الاســتفهام هنــا للتهّويــل والتعّظيــم مــن حــال 

وينظر: البيضاوي، 2001م، ) / 252، والآلوسي، 2005م، 3 / ))). وأبو السعود: بدون، 2 / )2، والعثيمين،   (((

1426هـ. ) / )5). 
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الكفّــار يــوم الحشــر؛ لأنَ تقديــره: أي حــال يكــون حــال مــن اغتــرَّ بالدّعــاوى الباطلــة حتــى ســاقه 
ذلــك إلــى الخلــود فــي النــار، ولا شــك أنّ الخلــود فــي النــار مــن أعظــم وأفظــع المــآلات، وأعجــب 
منــه حــال هــؤلاء العصــاة الذّيــن جــاوزوا الحــدّ فــي الضــلال )الأندلســي، 1992م.3 / 83(. وقــد 
وُظفّــت هــذه الدّلالــة فــي تحذيــر مــن يخالــف أمــر ౫ಋ ولا يتبّــع العقيــدة الصّحيحــة التّــي ارتضاهــا 

لهــم.

الإنكار: . 4

ــاه  ــتفهام عــن معن ــد يخــرج الاس ــه، وق ــة ب ــدم المعرف ــيء وع ــل بالشّ ــود والتجّاه ــو الجح  وه
ــا أو شــرعًا )الميدانــي: 1996، ) / 274[(.  الأصلــي للدلالــة علــى أن المســتفهمَ عنــه منكــرٌ عرفً
ــة أخــرى  ــة الإنــكار أم ســانده بدلال ــدّالّ علــى الإنــكار، ســواء اكتفــى بدلال وقــد كثــر الاســتفهام ال
مثــل: التعّجّــب والتقّريــر والتعّجيــز والتذّكيــر والتهّديــد والتنّبيــه، وقــد حــدث الانزيــاح إلــى معنــى 

الإنــكار فــي ســبعة عشــر موضعًــا علــى النحــو الآتــي:

نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
قى  في  فى  ثي  يج  َّٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

نز َّ  نر  مم  ليما  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 
يى ٱ	 ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

به  َّ بم  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي 
...نم  َّٱ	 مخ  مح  مج  له  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
مى ٱ	 مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱٱٱٱٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٹٱٹٱ

مينج َّ
نر  َّٱ	 مم  ما  لي  لى  لم  ...كي  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
كخ  َّٱ	  ... عم  عج  ظم  طح  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
عم َّٱ	  ... ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
...مخ  َّٱ	 قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
ضج ٱ	 صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم   ... ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

طح  َّ ضم  ضخ  ضح 
ئر ٱ	 ىٰ    ٌّ        ٍّ    َّ     ُّ     ِّ     ّٰ  رٰ  ذٰ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
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ئى  َّٱ ئن  ئم  ئز 
...يج  َّٱٱ	 نخ  نح  نج  مي  مى  مم  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
جح  َّٱ	  ... تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
...به  َّٱ	 مم  مخ  مح  مج  له  لم  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
ثي ٱ	 ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  ...تم  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

َّ كا  قي  قى  في  فى 
 فالاســتفهام فــي الآيــات السّــابقة كلهّــا قــد خــرج إلــى معنــى الإنــكار، وربمّــا جــاء فــي بعضهــا 
يحمــل مــع دلالــة الإنــكار دلالات أخــرى مســاندة كالتعّجّــب والتقّريــر والتعّجيــز والتذّكيــر والتهّديــد 

والتنّبيه.

لى  لم  ...كي   ففــي غــرض الإنــكار الـّـذي جــاء منفــردًا نجــد فــي قولــه تعالــى:   ُّٱ 
نر  َّٱأنَّ )أيأمركــم( كلام مســتأنف لخطــاب المؤمنيــن عــن طريــق التعّجــب  مم  ما  لي 
ــرض  ــا غ ــش: 1992، ) / 549(. أمّ ــكاري )دروي ــتفهام الإن ــزة للاس ــم، والهم ــال غيره ــن ح م

نن  نم  الإنــكار الـّـذي جــاء متضمّنـًـا دلالــة أخــرى هــي التعجّــب فنجده فــي قوله تعالــى:    ٱُّٱ 
ٱَّٱونقــل الزمخشــريّ عــن الأخفــش قولــه: »هــا أنتــم  به    ... يز  ير  ىٰ  ني  نى 
ــه  ــم في ــى الاســتفهام التعجــب مــن حماقته ــت الهمــزة هــاء، ومعن ــى الاســتفهام، فقلب ــم عل هــو آأنت
)الزمخشــري: 1407ه، ) / 371(. ونجــد كذلــك مــع الإنــكار دلالــة أخــرى هــي التوّبيــخ والتقريــع 

ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم   ... كما في قوله تعالى:   ُّٱ 
ــم(،  ــد إيمانك ــم بع ــا )أكفرت ــا وتقريعً ــم توبيخً ــال له ــي: يق ــال البقاع طح  َّٱق ضم  ضخ  ضح 
ــى أيِّ أمــر  ــات عل ــد العــرب لأنهــم يتمادحــون بالثبّ ــذمِّ ولا ســيَّما عن ــي ال ــك أشــنع ف ــر بذل والتعبي

ــون بالطيــش )البقاعــي، 2010 م، 5 / 22(.  اختــاروه ويتذامُّ

ــي جــاءت فــي ســبعة  ــكار فــي ســورة آل عمــران، والتّ ــة الإن ــة مــع دلال ــا مــن وقف ــدّ لن ولا ب
ــة، إذ نجــد أنّ أحــد عشــر  ــة ثانويّ ــة مواضــع أخــرى دلال ــةً أساســيةّ، وبضع ــا دلال عشــر موضعً
ــم  ــم أوامــر ౫ಋ - عــزّ وجــلّ - ومخالفته ــاب مخالفته ــى أهــل الكت ــا جــاء يســتنكر عل ــا منه موضعً
ــة بتشــريع الجهــاد،  ــمّ المواضــع الســتةّ الأخــرى جــاءت فــي مجملهــا متعلقّ ــدة الصّحيحــة، ث العقي
واتبّــاع أمــر ౫ಋ - عــزّ وجــل - واجتنــاب نواهيــه فــي ذلــك، فــي اتفّــاق واضــح مــع محــور السّــورة 

ــذي بينّتــه فــي بدايــة البحــث.  الّ
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التعّجب:. 5

ــار  ــي إظه ــة ف ــه المبالغ ــراد ب ــبب ي ــي الس ــة خاف ــر المزي ــر ظاه ــتعظام أم ــو: اس ــب ه التعجّ
ــون  ــن يك ــلًا، وحي ــب فع ــن متعجّ ــادرًا م ــون ص ــن يك ــا حي ــتفهام تعجبيًّ ــمَّى الاس ــب، ويس التعجّ
ــا يكــون صــادرًا  ــه م ــاه، ومن ــه أو يتلق ــد مــن يخاطــب ب ــال عن ــارة الانفع ــراده إث الغــرض مــن إي
عــن ౫ಋ ســبحانه وتعالــى علــى طريــق المجــاز؛ إذ ليــس مــن صفاتــه ســبحانه أن يتعجّــب تعجّــب 
اســتغراب واســتبعاد نظــرًا لســابق علمــه بــكل مــا يحــدث مــن عبــاده قبــل حدوثــه، وعلمــه بخلقــه 

ــتفهام، 2005م،5)(. ــة، الاس ــلوكية )جمع ــية والس ــم النفس ــم وخصائصه وصفاته

وقــد تكــرّر الانزيــاح إلــى دلالــة التعّجّــب أربــع مــرّات أساســيةّ، بــدأت كلهّــا بــأداة الاســتفهام 
)أنّــى(، وذلــك فــي قولــه تعالــى:

ثم  َّٱ  ... نههج  نم  نخ  نح  نج   ... ُّٱ 
...ثى َّ تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ٱُّٱ 
َّ ِّ. .. هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  ُّٱ 
...به  َّٱ يجيح  هٰ  هم  هج  نه  نخنم  نح  ...نج  ُّٱ 

ــا  ــه جــاء مبطنًّ ــده إلّا أنّ ــه بع ــا، وجــاء جواب ــابقة حقيقي ــات الس ــي الآي ــتفهام ف ــد جــاء الاس وق
ــن أبعــاده، ويــرى  ــا تســانده وتبيّ ــة لا أقــول تخــرج بــه عــن غرضــه الأســاس، ولكنهّ بدلالــة ثانويّ
ــى لــك  بعــض المفسّــرين )الزمخشــري: 1407ه ) / 275)))) أن الاســتفهام فــي قولــه تعالــى: )أنّ
هــذا( قــد جــاء حقيقيـًّـا بمعنــى: مــن أيــن لــك هــذا الــرزق الــذي لا يشــبه أرزاق الدنيــا، وهــو آت فــي 
غيــر حينــه والأبــواب مغلقــة عليــك لا ســبيل للداخــل بــه إليــك؟ فلذلــك كان جــواب اســتفهامه قولهــا: 
)هــو مــن عنــد ౫ಋ( فــلا تســتبعد، والسّــؤال بـــ )أنـّـى( ســؤال عــن المذاهــب والجهــات، والمعنــى مــن 
أيّ المذاهــب ومــن أي الجهــات لــك هــذا، )الشــعراوي: 1997، 4 / 429(؛ فهــو اســتفهام لمعرفــة 
المــكان والمصــدر الــذي يأتــي منــه الــرّزق لمريــم، خاصّــة أنّ جوابــه قــد جــاء بعــده قولــه تعالــى: 
... َّٱعلــى أنّ المقــام يتطلّــب انزيــاحَ الاســتفهام نحــو التعّجّــب لمــا فــي  يخيم  يح  يج  هٰ  هم  ُّٱ 
الاســتفهام مِــن دهشــةٍ واســتغراب واضــحٌ مأخــوذٌ مــن ســياق الآيــة الشّــريفة؛ لمــا كان يجــده زكريـّـا 
مــن ألــوان الفاكهــة عنــد مريــم- عليهــا السّــلام- وقــد أقفــلَ عليهــا الأبــواب ومَنــع البشــرَ مــن الدّخــول 
بىبيتر...ثى َّ؛  بن  بزبم  بر  ئي  ــى:  ٱُّٱئى  ــه تعال ــي قول ــك ف ــل ذل ــا، ومث عليه

وينظر: أبو السعود: بدون، 2 / 30، والآلوسي: 2005، 2 / 140، وابن عاشور: 1984، 3 / 237، والقرطبي:   (((

قتيبة  وابن   ،52  /  ( 1426ه،  والعثيمين:   ،500  /  ( 1414هـ،  والشوكاني:  بعدها،  وما   71  /  4 1964م، 
الدينوري: بدون، ص525.
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فطلــب معرفــة الكيفيـّـة وارد، لكنـّـه لا يخلــو مــن تعجّــب ظاهــر لحصــول أمــر مســتبعد عــادة. وفــي 
...    ِّ َّ ؛ فقــد جــاءت  هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  قولــه تعالــى:   ُّٱ 
الإجابــة بعــد الاســتفهام مباشــرة، فالتعّجــب والدّهشــة والاســتغراب ظاهــرٌ فــي ســؤال زكريّــا، إلّا 
أنّ رأيًــا للدكتــور الرّوينــيّ يســتحقّ التوّقّــف عنــده، فهــو يرجّــح أنّ »الغــرض مــن الاســتفهام هــو 
ــامعين،  ــب الس ــد تعجي ــا يري ــن، إنّ زكري ــن المعنيي ــر بي ــرق كبي ــاك ف ــب لا التعّجــب، وهن التعجي
ليحــرّك بواعــث الإيمــان فــي نفــوس مــن لــم يؤمــن بــالಋ، وليــزداد رســوخ إيمــان المؤمنيــن. إذن: 
كان يــراد مــن جــواب زكريــا - عليــه الســلام- هــزّ العقــول وإيقاظهــا، وتعييــن موضــع الغرابــة، 

لتعجيــب النّــاس الذّيــن تشــبثّوا بالأســباب العاديّــة، و౫ಋ أعلــم. )الرّوينــي: 2013)

نخ  نح  نج  مي  مى   كذلــك نجــد أنّ الانزيــاح إلــى التعّجّــب والدّهشــة جلــيّ فــي الآيــة:    ُّٱ 
...     ِّ َّ؛ فالاســتفهام تعجّبــيٌّ فــي ظاهــره لكنـّـه حمــل كذلــك دلالتــي الإنكار  هجهم  ني  نى  نم 
والاســتبعاد لمــا لا يمكــن حصولــه فــي الطبّيعــة البشــريةّ، لذلــك أجيبــت بجوابيــن: أحدهمــا: كذلــك 
౫ಋ يخلــق مــا يشــاء فهــو لرفــع إنكارهــا واســتبعادها. والثانــي: إذا قضــى أمــرًا لرفــع تعجبهــا )ابــن 
ــيّ أو التعّجيبــيّ  عاشــور: 1984، ) / 395(. وفــي مقارنــة ســريعة بيــن ســياق الاســتفهام التعّجّب
عنــد زكريـّـا - عليــه الســلام- والسّــياق الـّـذي جــاء فيــه عنــد مريــم - عليهــا السّــلام- يمكــن أن تظهــر 
ــا لســماع هــذا  ــه الاســتفهام الأوّل حمــل تشــوّق زكريّ ــذي جــاء في ــياق الّ ــا دلالات أخــرى، فالسّ لن
الخبــر، وحبّــه لمجــيء هــذا الغــلام، أمّــا السّــياق الّــذي جــاء فيــه اســتفهام مريــم فقــد حمــل فزَعًــا 
وخوفًــا مــن الخبــر مــن مجــيء هــذا الغــلام الّــذي قــد يحمــل لهــا العــار، وفيــه انزيــاح إلــى دلالــة 
ــلِ  ــة قلــب حامِ ــة إمال الاســتعطاف والاســترحام )جمعــة: جماليــة الخبــر،2005، 79(. فــي محاول

الخبــر إلــى الرحمــة والرّأفــة بحالهــا مــن أمــرٍ قــد يوردهــا - فــي رأيهــا - التهّلكــة.

...به َّ والتّــي جــاءت الإجابــة  يجيح  به  هم  به  نه  نخنم  نح  ...نج  أمّــا فــي قولــه تعالــى: ُّٱ 
عــن الاســتفهام كذلــك بعدهــا مباشــرة؛ فنجــد أنّ الانزيــاح إلــى دلالــة التعّجّــب لــم تخــلُ كذلــك مــن 
دلالــة الإنــكار والرّفــض لأن تصيبهــم الهزيمــة فــي غــزوة أحــد وهــم مؤمنــون ورســول ౫ಋ فيهــم، 
...به َّ بســبب عصيانكــم أوامــر نبيكّــم،  يجيح  به  هم  به  نه   ... فجاءهــم الجــواب بعــد ســؤالهم ُّٱ 
ــه  وتنازعكــم فيمــا بينكــم )الطبّــري: 2001، 6 / 4)2، وابــن عاشــور: 1984م، 4 / 191(. وكأنّ
يقــول لهــم: وهــل كنتــم علــى مســتوى الإيمــان المطلــوب كمــا كنتــم يــوم بــدر )الشّــعراوي: 7991، 
3 / 1681(؟! وقــد ارتبطــت دلالــة التعّجّــب والتعّجيــب التّــي خــرج إليهــا الاســتفهام فــي السّــورة 
ــه فليــس كمثلــه شــيء،  ــه بيــد ౫ಋ المتفــرّد بألوهيتّ بتقريــر مشــيئة ౫ಋ - عــزّ وجــلّ - وأنّ الأمــر كلّ
كذلــك جــاءت دلالــة التعّجّــب فــي هــذه الآيــات لتتفــق مــع الرّكــن الأوّل لمحــور السّــورة )العقيــدة( 
وحجــاج أهــل الكتــاب مــن النصــارى فــي قضيــة بشــرية عيســى وأمّــه مريــم - عليهمــا الســلام - 

ودحــض الشــبهات المتعلقّــة بمعتقداتهــم الباطلــة.
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5. الاستنجاد والاستنصار:

  وهــو غــرض يشــبه النـّـداء أو الاســتغاثة، لكــنّ الاســتنصار والاســتنجاد - فــي رأينــا - طلــب 
غم  غج  عم  عج  ظم  فــوق النـّـداء ودون الاســتغاثة، ودليــل ذلــك قولــه تعالــى:   ٱُّٱ 
مح  َّ؛ فالظاّهــر للوهلــة الأولــى أنـّـه اســتفهام حقيقــيّ   ... قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج 
طلــب فيــه عيســى - عليــه السّــلام - معرفــة أنصــاره فأجابتــه فئــة -يعلــم مســبقا صدقهــا ووقوفهــا 
معــه - أنهّــم أنصــاره، لكــنّ المتعمّــق فــي معنــى السّــياق يجــد أنّــه لــم يكــن طلبــا اعتياديًّــا كســؤال 
ــتنجاد  ــداء اس ــق ن ــه فأطل ــط ب ــر يحي ــعر بالخط ــن ش ــؤال م ــو س ــل ه ــم، ب ــن يعل ــم لم ــن لا يعل م
ــا  ــداء اعتياديًّ ــن ن ــم يك ــذاءه ل ــم إي ــه وبإرادته ــن حول ــر م ــا أحــسّ بكف ــداء عيســى لمّ ــه، فن لنصرت
كمــن يســتفهم عــن وجــود أحدهــم، أو كقولنــا: مــن الطّــارق؟ وهــو كذلــك لــم يبلــغ حــدّ الاســتغاثة، 
فالاســتغاثة لا تكــون إلّا بــالಋ، ولا يمكــن لنبــيّ مرســل أن يســتغيث بغيــر ౫ಋ؛ لــذا يبــدو أنـّـه يــؤدّي 
معنــى الاســتنجاد بأنصــاره ودعوتــه لهــم لنصرتــه وحمايتــه، وفــي دلالــة الاســتنجاد هــذه والسّــياق 
الّــذي وردت فيــه ارتبــاط واضــح بمبــدأ الجهــاد الّــذي تحــثّ عليــه السّــورة الشّــريفة، والاســتعداد 

 .౫ಋ فــي ســبيل ౫ಋ ّللتضّحيــة مــع نبــي

التوّبيخ:. 6

ويوجّــه التوّبيــخ علــى فعــل شــيء غيــر حســن ممــن صــدر عنــه الاســتفهام ومثلــه التقريــع وهو 
ــى  ــد دلّ الاســتفهام عل ــي: 1996، ) / 225(. وق ــديد الموجــع )الميدان ــاب الشّ ــوم والعت ــه اللّ توجي

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  التوّبيــخ فــي السّــورة الشّــريفة فــي قولــه تعالــى:   ُّٱ 
لم  لخ  به َّ وفي قوله تعالى: ُّٱ  ئخ...  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 
هى  َّ، والمعنــى: مــن أيــن يتطــرّق إليكــم الكفــر والحــال أنّ   ... مخ  مح  مج  لي  لى 
آيــات ౫ಋ تتُْلــى عَليَْكُــمْ علــى لســان الرســول، وهــو رأي الزمخشــري )الزمخشــري: 1407هـــ، ) / 
393(؛ فهــو كقولنــا لمــن أذنــب ذنبـًـا بينّـًـا وأخطــأ خطــأً لا يغُتفــر: لـِـمَ فعلــتَ هــذا؟! أو كيــف ســوّلت 
لــك نفســكَ أن تفعلــه؟! فإننّــا بهــذا السّــؤال نعمــد أوّلًا إلــى توبيخــه علــى ســوء فعلتــه، ولا يخلــو أن 
يتضمّــن هــذا التوّبيــخ إنــكارًا للفعــل أو تعجّبًــا منــه. وجــاء هــذا التوّبيــخ متفّقًــا مــع محــور السّــورة 
فــي تقريعــه علــى مــن لا ينصــاع لأوامــر ౫ಋ - عــزّ وجــل - وهــو الإلــه الواحــد المتفــرّد بألوهيتّــه.

 التذّكير والتنّبيه:7. 

 قــد يخــرج الاســتفهام إلــى تنبيــه المخاطــب علــى أمــر مــا أو تذكيــره بــه أو لفــت النظــر إلــى 
رٰ  ذٰ  ــى:   ُّٱ  ــه تعال ــك فــي قول ــى أي شــأن )عتيــق: 1989م، ص 116)، ونجــد ذل ــة أو إل الآي
ئى  َّٱ ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ        ٍّ    َّ     ُّ     ِّ     ّٰ 
فيذكّرهــم الرّســول الكريــم بمــا وعدهــم ౫ಋ تعالــى بــه مــن المــدد الرّبانــيّ، وينبهّهّــم إلــى أنّ وعــد 
౫ಋ منجــز، وأشــار ابــن عاشــور إلــى أنّ الاســتفهام قــد خــرج إلــى دلالــة التقّريــر )ابــن عاشــور: 
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ــد  ــار عب ــا أش ــياق، كم ــا الس ــة يحتمله ــة الأصلي ــة للدلال ــة مصاحب ــي دلال 1984م، 4 / 73(، وه
الكريــم يوســف إلــى أنّ دلالــة الاســتفهام هنــا هــي الإنــكار )اليوســف: 2000، 33(، وهــي دلالــة 
مســتبعدة؛ لأنّ المقــام ليــس مقــام إنــكار مــن ౫ಋ تعالــى علــى المؤمنيــن، فهــو يعلــم عظيــم إيمانهــم، 
ــوّق فيهــا عدوّهــم عليهــم عــددًا وعــدّة،  ــام تثبيــت لهــم فــي حــرب تف ــام مق ــل المق ــوّة يقينهــم، ب وق
ويؤكّــد ذلــك حديــث النبّــي  -صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ - الــذي رواه عبــد ౫ಋ بــن عبــاس، قــال: حدثنــي 
ــى  ــلم- إل ــه وس ــى ౫ಋ علي ــول ౫ಋ - صلّ ــر رس ــدر نظ ــوم ب ــا كان ي ــال: لمّ ــاب، ق ــن الخط ــر ب عم
ــى  ــي ౫ಋ  -صل ــة وتســعة عشــر رجــلا، فاســتقبل نب ــلاث مائ ــه ث ــف، وأصحاب المشــركين وهــم أل
౫ಋ عليــه وســلم- القبلــة، ثــمّ مــدّ يديــه، فجعــل يهتــف بربّــه: »اللهــمّ أنجــز لــي مــا وعدتنــي، اللهّــم 
ــا  ــي الأرض«، فم ــد ف ــن أهــل الإســلام لا تعُب ــة م ــذه العصاب ــك ه ــم إن تهل ــي، اللهّ ــا وعدتن آتِ م
ا يديــه مســتقبل القبلــة، حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ  زال يهتــف بربــه، مــادًّ
رداءه، فألقــاه علــى منكبيــه، ثــمّ التزمــه مــن ورائــه، وقــال: يــا نبــي ౫ಋ، كفــاك مناشــدتك ربـَـك، فإنـّـه 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ســينجز لــك مــا وعــدك، فأنــزل ౫ಋ - عــز وجــل -:   ُّٱ 
نح َّ )الأنفــال: 9(. نج  مي  مى  مم  مخ 

ــدَّثَ  ــالَ: حَ ــه: »قَ ــريّ قول ــي تفســير الطبّ ــا ف ــة لوجدن ــزول هــذه الآي ــى ســبب ن ــا إل ــو عدن ول
ــلمِِينَ،  ــى الْمُسْ ــكَ عَلَ ــقَّ ذَلِ ــالَ: فشََ ــرِكِينَ، قَ ــدُّ الْمُشْ ــيَّ يمُِ ــرٍ الْمُحَارِبِ ــنَ جَابِ ــرْزَ بْ ــلمُِونِ، أنََّ كُ الْمُسْ

ئم  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ        ٍّ   َّ    ِّ     ّٰ   رٰ  ذٰ  فقَيِــلَ لهَـُـمْ:   ُّٱ 
ئم  ئز  ئر  ئى  َّ، )الطبّــريّ: 2001، 6 / 20.( كذلــك فــي قولــه تعالــى:   ٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ  ئن 
كل َّ؛ فقــد   ... تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ئن 
خــرج الاســتفهام هنــا إلــى دلالــة التنّبيــه للمســلمين ببشــريةّ النبــيّ  -صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ- الّــذي 
يولـَـدُ ويحيــا ويمــوت، وتذكيرهــم بأنـّـه آل إلــى مــا آل إليــه الرّســل مــن قبلــه، فالانزيــاح هنــا بخــروج 
الاســتفهام إلــى دلالات عــدّة منهــا التذّكيــر والتنّبيــه والتحّذيــر. وهــو فــي هــذه الــدّلالات يؤكّــد فــي 
الآيــة الأولــى علــى محــور التشّــريع للجهــاد ومــا وعــد بــه الصّادقيــن مــن المجاهديــن، وفــي الآيــة 
الأخيــرة يؤكّــد علــى محــور عقيــدة التوّحيــد التّــي مــن بنودهــا أنّ ౫ಋ وحــده الحــيّ الـّـذي لا يمــوت. 

 النفي: 8. 

ــد النفــي إخــراج الفعــل مــن صفــة الحــدوث؛ لأن الحــدوث إيجــاب علــى صفــة الإطــلاق  يفي
عندمــا تجــيء لفظــة الاســتفهام للنفّــي لا لطلــب العلــم بشــيء كان مجهــولًا )مهــدي:، 2010، مــج5، 

تر  بي  بى  بن  عــدد:10( ؛ ومــن أمثلــة دلالــة الاســتفهام علــى النفّــي قولــه تعالــى:   ُّٱ 
ــا  ــا: )لا يهــدي ౫ಋ قومً ــى المقصــود مــن الاســتفهام هن ...كا  َّ والمعن تن  تم  تز 
ــرين  ــة الاســتبعاد، كمــا ذهــب بعــض المفسّ ــك دلال ــياق كذل ــي السّ ــروا بعــد إيمانهــم(، ونجــد ف كف
إلــى أنّ المقصــود إنــكار أن تحصــل لهــم هدايــة خاصــة )البيضــاوي: 2000، ) / 275(، وذهــب 
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غيرهــم إلــى أنّ الاســتفهام هنــا معنــاه الجحــد )الشــوكاني: 4)4) هـــ ،) / 534(؛ وذلــك لكــون أهــل 
 ౫ಋ ــات مــن ــم البين ــه وســلم- وجاءته ــى ౫ಋ علي ــة الرســول  -صل ــاب علمــوا مــن كتبهــم حقيق الكت

تعالــى علــى ذلــك ثــمّ كفــروا، فهــذا يقــوّي معنــى النفّــي فــي الآيــة.

بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ...ئر  وفــي قولــه تعالــى:  ٱٱُّٱ 
ــوب إلّا ౫ಋ(، وهــو أمــر مســلمّ  ــر الذّن ــى: )لا يغف ــي واضحــة، والمعن ــة النفّ بم...تى َّ، نجــد دلال
بــه، وفيــه ردّ خفــيّ علــى أولئــك الذّيــن يعتقــدون أنّ المغفــرة قــد تكــون بيــد أحــد مــن البشــر لاســيما 
النصــارى، وقــد ذهــب جــلّ المفسّــرين إلــى أنّ الاســتفهام هنــا قــد وقــع موقــع النفــي، وأنّ المــراد 
ــة )البيضــاوي: 2000، ) / 298(، والتعريــض  ــه الحــث علــى الاســتغفار والوعــد بقبــول التوب ب
ــي زعمهــم أن عيســى  ــد ౫ಋ، وبالنصــارى ف ــن اتخــذوا أصنامهــم شــفعاء لهــم عن بالمشــركين الذي

رفــع الخطايــا عــن بنــي آدم ببليــة صلبــه )ابــن عاشــور: 1984م، 3 / 223(.

وجــاءت دلالــة النفــي أيضًــا فــي قولــه تعالــى:  ٱُّٱٱ...يىييذٰرٰىٰ   ٌٍّّ  َّ  ُّ   ِّ   ّٰ..ين  َّ، 
والمعنــى: )مــا لنــا مــن الأمــر مــن شــيء(، وذكــر البيضــاوي أنّ هــذا الاســتفهام  معنــاه الجحــد، 
)هــل لنــا( أي: مــا لنــا شــيء مــن الأمــر )البيضــاوي: 2000 ،2 / 101(، ويؤكّــد هــذه الدّلالــة مــا 

ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  ــم   ُّٱ...بي  ــم بقوله ــوا حديثه ــم أكمل ــا أنهّ ــة ذاته ــي الآي ــاء ف ج
...ين  َّ، فهــم بذلــك أكــدوا غــرض النفّــي مــن اســتفهامهم.ٱ ثزثم

ثز  ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن  وفــي قولــه تعالــى:   ٱُّٱبم 
...كا  َّ. أفــاد الاســتفهام النفّــي، والمعنــى: )وإن يخذلكــم فــلا ناصــر لكــم مــن  ثىثي  ثن  ثم 
ــه مــن ౫ಋ تعالــى إلــى العبــاد بــأن يســألوا أنفســهم، بأنهّــم إن جــاوزوه فــي  بعــده(؛ فالاســتفهام موجَّ
طلــب النصــرة إلــى غيــره فلــن ينصرهــم، لأنّــه لا ناصــر لهــم غيــره ابــن عاشــور: 1984م، 4 / 
153(. ومــن خــلال مــا ســبق بيانــه وانزيــاح الاســتفهام إلــى دلالــة النفّــي؛ نجــد أنهّــا دلالات ســيقت 
ــدة التوّحيــد  ــة الالتــزام بعقي ــة، وأهميّ ــة واتصّافــه بالوحدانيّ ــد علــى تفــرّد ౫ಋ تعالــى بالألوهيّ للتأكي

التّــي لــن يقبــل مــن أحــد ســواها وهــو مــا يتناســب مــع الموضــوع الأساســي للســورة.

الوعيد والتهّديد: . 9

ــا مــا يكــون بالشّــر والويــل والثبّــور  ــم باســتخدام أســلوب الاســتفهام، وغالبً وفيــه يهــدد المتكلِّ
ــه  ــي قول ــد ف ــد والتهّدي ــى الوعي ــتفهام إل ــن الاس ــاح م ــد ورد الانزي ــرادي: 1992م، 33(، وق )الم

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  تعالى:   ُّٱ 
يم َّ؛ فــأراد ౫ಋ مــن النّــاس النظّــر فــي آثــار أولئــك الأقــوام؛ ليحصــل منــه تحقّــق  يز 
مــا بلــغ مــن أخبارهــم، أو معرفــة أســباب هلاكهــم، وكيــف كانــوا أولــي قــوّة فاســتأصلهم ౫ಋ)ابــن 
ــد  ــة الوعي ــا دلال ــة، أبرزه ــن دلال ــر م ــا أكث ــج الاســتفهام هن ــد أنت عاشــور: 1984م، 4 / 97(؛ فق
ــه مــن عاقبــة وخيمــة مــن العــذاب  ــوا إلي ــد، وكذلــك التعجيــب مــن حــال المكذّبيــن ومــا آل والتهدي
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ــات،  ــه لمــن يســمع هــذه الآي ــر في ــذار والتحّذي ــى الإن ــة عل ــة مــن دلال ــي الآي ــا ف والهــلاك، مــع م
ــه فــي اتســاع الدلالــة فــي الخطــاب القرآنــي.  ويدخــل هــذا كلّ

التكّثير:. 10

  وفيــه يعبـّـر المتكلــم عــن الكثــرة بأســلوب الاســتفهام، ويســتخدم فيــه )كــم( الخبريـّـة التّــي تخرج 

بم  بخ  بح  غالبًــا عــن الاســتفهام )عتيــق: 1989م، ص 5))(. كمــا فــي قولــه تعالــى:   ٱُّٱ 

سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
ــرون أنّ  ــر المفسّ ــد ذك ــر، وق ــاد التكّثي ــازيٌّ أف ــا مج ــتفهام هن صم  َّ  فالاس صخ  صح  سم 
الأصــل فــي )كأيَِّــنْ( )أي( دخلــت عليهــا كاف التشّــبيه فصــار فــي الــكلام معنــى )كــم( التــي تــدلّ 
علــى التكّثيــر )القرطبــي: 1964م، 4 / 229))))؛ وبذلــك يكــون تقديــر المعنــى: كــم مــن نبــيٍّ ...، 
أو مــا أكثــر الأنبيــاء الذّيــن قاتــل معهــم ربيّــون كثيــر فمــا وهنــوا! وفــي هــذا الانزيــاح خــروج إلــى 
دلالات أخــرى يفرضهــا السّــياق منهــا العتــاب، فكأنّــه تعالــى يعاتــب المســلمين بعــد غــزوة أحــد: 
لمــاذا ضعفتــم فــي موقفكــم فــي غــزوة أحُُــد وأنتــم تقاتلــون مــع رســول ౫ಋ؟ )الشّــعراوي: 1997م، 
3 / 1806(. فهــو يعاتبهــم علــى وهنهِــم وضعفهــم واســتكانتهم وهــم الأقويــاء، فســواهم مــا وهنــوا 
ــا وطيــدًا بشــريعة الجهــاد التّــي تعــدّ الرّكــن  ومــا ضعفــوا ومــا اســتكانوا، والآيــة مرتبطــة ارتباطً

الثاّنــي الّــذي تقــوم عليــه السّــورة الشّــريفة.

ويمكننــا القــول بعــد الإشــارة إلــى أبــرز الــدلالات التــي دلـّـت عليهــا بنيــة الاســتفهام فــي ســورة 
آل عمــران، أنّ هــذا الأســلوب قــد امتــدّ فــي السّــورة مــن الآيــة )5)( حتـّـى الآيــة )183(، وأنّ مــا 
قبــل الآيــة )5)( إخبــار فــي مجملــه حمــل تمهيــدًا لــدلالات عديــدة واســعة بعــده تحملهــا الأســاليب 
الإنشــائيةّ، ليــس ذلــك فحســب بــل لــكأنّ الآيــات التاّليــات لآيــة )183( حملــنَ النتّيجــة النهّائيـّـة لــكلّ 
ــا نهــى عنــه فــي  التسّــاؤلات المطروحــة، والإجابــةَ لــكلّ مــن التــزم بمــا أمــر ౫ಋ بــه وانتهــى عمّ
الآيــات السّــابقة، فــكلّ مــا ســبق مــن تكذيــب الأقــوام السّــابقة لأنبيائهــم ولاســيما النصــارى، وكلّ 
  ౫ಋ مــا فعلــوه مــن كفــر وجحــود وإخفــاء للحقائــق وتزويــر لهــا، كلّ ذلــك كان ذكــره تثبيتـًـا لرســول
-صلــى ౫ಋ عليــه وســلمّ- وتطييبـًـا لخاطــره وطمأنــة لــه بــأنّ مــا يجــده مــن قومــه مــن التكّذيــب هــو 

لى  لم  كي  كى  كم  كل  حــال الأنبيــاء مــن قبلــه، وهــو ابتــلاء من ౫ಋ للتثّبيت    ُّٱ 
نن َّ، والمطلّــع علــى الآيــات التاّليــة حتـّـى  نم  نز  نر  مم  ما  لي 
نهايــة السّــورة يــكاد لا يجــد فيهــا إلّا الأســاليب الخبريـّـة التقّريريـّـة، التّــي تحمــل خلاصــة المــراد من 
السّــورة فــي إثبــات الوحدانيـّـة لಋ تعالــى وحــده، وتقريــر عقيــدة التوّحيــد، وتنفيــذ مــا جــاء فــي كتابــه 

مــن الشّــرائع، ثــمّ الوعــد والبشــارة لمــن التــزم بــكلّ مــا أمــر بــه المولــى جــلّ وعــلا.

وينظر: أبو حيان:1992م، 3 / 368، وابن عاشور: 1984م، 3 / 242.  (((
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الخاتمة:

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

الاســتفهام هــو طلــب الاســتعلام والاســتخبار للوصــول إلــى بيــان وجــلاء المعنــى المــراد . )
والمفهــوم مــن الخطــاب، وقــد جــاءت بنيــة الاســتفهام فــي ســورة آل عمــران مــن خــلال: 
حــروف الاســتفهام: الهمــزة، هــل. وأســماء الاســتفهام: مــن، لــم، مــا، أنّــى، كيــف، أيّ، 

فــي حيــن لــم تـَـرِد بقيـّـة أدوات الاســتفهام فــي السّــورة.

جــاء الاســتفهام فــي ســورة آل عمــران بنوعيــه الحقيقــي والمجــازيّ فــي خمســة وثلاثيــن . 2
ســياقاً، ووقــع الانزيــاح فــي مجمــل أســاليب الاســتفهام؛ وذلــك مــن خــلال الانتقــال مــن 
ــون  ــكلام، وتك ــياق ال ــبة لس ــة مناس ــرى مجازي ــاج دلالات أخ ــى إنت ــة إل ــة الأصلي الدلال

ــة. الدلالــة عليهــا مــن خــلال أدوات الاســتفهام المســتخدمة فــي ســياقات معينّ

ــا لهــا، إلّا . 3 ــا وجــاء الجــواب تاليً وردت بعــض أســاليب الاســتفهام تحمــل اســتفهامًا حقيقيًّ
أنهّــا لــم تخــلُ فــي مجملهــا مــن معــانٍ مجازيــة، وقد تعــدّدت أقــوال المفســرين فــي المعاني 
المقصــودة فــي أســلوب الاســتفهام، ويدخــل هــذا التنــوّع فــي الــدلالات فــي بــاب الاتســاع 
فــي المعنــى الــذي يشــهد بإعجــاز القــرآن الكريــم فــي دقــة نظمــه وجمــال أســاليبه، وأنّــه 

تنزيــل مــن حكيــم حميــد.

ــي للسّــياق، وتختلــف باختــلاف . 4 ــة مــن خــلال فهــم المتلقّ ــى دلالات الاســتفهام الخفيّ تتجلّ
تلقيهــا، وقــد تسُــتحدثُ بعــض الــدّلالات حيــن يقُــرأ النّــصّ القرآنــيّ قــراءة جديــدة مبنيّــة 
علــى فهــم مــا جــاد بــه السّــابقون، وترتبــط الــدّلالات التّي خرجــت إليها أســاليب الاســتفهام 
فــي السّــورة بمحــور السّــورة الأســاس القائــم علــى ركنيــن أساســيين همــا: عقيــدة التوّحيــد 

والــردّ علــى أهــل الكتــاب )النصــارى(، وبيــان تشــريع الجهــاد.
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al-ʾālwsy  shihāba  al-dīni  maḥmūda  ilḥasīnī  2005).  rawwaḥa  al-m‘āny  fī  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  

wa-al-sab‘i  almathāniyyi  taḥqīqa  sayyida  ‘umrāni  dāra  alḥadythu

alʾandalusiyyu  ibna  ‘aṭiyyati  1993).  almuḥarrira  alwajīza  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  taḥqīqa  ‘abdi  
al-sullāmi  ‘abda  al-shāfy  muḥammada  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

albiqā‘iyyu  ʾibrāhym  bn  ‘umari  2010).  naẓẓama  al-duraru  fī  tanāsubi  al-ʾāyāt  wa-al-sūrin  dāru  
alkitābi  alʾislāmiyyi

albayḍawiyyu  al-qāḍy  nāṣira  al-dīni  2000).  ʾanuwwāra  al-tanzīli  waʾasrāri  al-tʾīl  dāru  alfikri

aljurjāniyyu  ‘uliya  d  t  ).  al-ta‘rīfātu  dāru  alkutubi  al‘arabiyyati

jam‘atun  ḥissayni  2005).  ʾuslwba  alistifhāmi  wabalāghatihi  wajamālīātihi  ittiḥādu  alkitābi  al‘aribi

jam‘atun  ḥissayni  2005).  jamāliyyata  alkhabari  wa-al-ʾinshāʾi  ittiḥādu  alkitābi  al‘aribi

alʾandalusiyyu  ʾabū  ḥayyāni  muḥammada  bn  yūsf  1992).  albaḥri  almuḥīṭi  taḥqīqa  zuhayri  ṣa‘bi  
dāra  alfikri

darwīshun  muḥḥiyyay  al-dayyina  1992).  ʾi‘rāba  alqurʾāni  alkarīmi  wabayānihi  ṭ  alyamāmata  
lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

al-rāfi‘iyyu  muṣṭafā  ṣādiqa  1926).  ʾi‘jāza  alqurʾāni  wa-al-balāghati  al-nabawiyyati  almaktabatu  
alʾahliyyatu

al-rīny  ‘ādilun  ʾaḥamida  2013).  min  kunūzi  albalāghati  alqurʾāniyyati  du‘āʾa  zakariyyā  wa-al-
bishārati  biyaḥyā  baḥthu  manshūru  fī  jarīdati  alkhalīji

al-zḥyly  wahibata  1998).  al-tafsīra  almunīra  fī  al‘aqīdati  wa-al-sharī‘ati  wa-al-minhaji  ṭ  dāra  
alfikri  wadāra  alfikri  almu‘āṣiri
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al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  2000).  ʾ asāsa  albalāghati  dāru  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-zamakhshariyyu  ʾabū  alqāsimi  maḥmūda  bn  ‘umari  1407h).  alkashshāfa  ‘an  ḥaqāʾiqi  
ghawāmiḍi  al-tanzīli  ṭ  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi

ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammada  bn  muḥammadu  al‘imādiyyi  d  t  ).  tafsīru  ʾabū  al-su‘ūdi  dāru  al-
turāthi

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  2008).  ʾaghrāḍa  ʾadawāti  alistifhāmi  fī  alʾitqāni  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  
dāru  alfikri

al-sha‘rawiyyu  muḥammada  mtwly  1997).  tafsīra  al-sha‘rawiyyi  khawāṭira  maṭābi‘a  ʾakhbāri  
alyawmi

shukriyyun  ʾismā‘yl  1999).  naqud  mafhūma  alinzīāḥi  majallatun  fakkara  wanaqdun  23.

al-shwkāny  muḥammada  bn  ‘aliyyu  1414h).  fatḥa  alqadīri  dāra  ibnu  kathīrin  wadāra  alkalimi  
al-ṭayyiba

al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  2001).  jāmi‘a  albayāni  ‘an  tʾīl  ʾāy  alqurʾāni  taḥqīqa  ‘abdi  
al-lhi  al-tarkiyyi  dāra  hajrin  lil-ṭibā‘ati  wa-al-taḥqīqi

ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  1984).  al-taḥrīra  wa-al-tanwīra  al-dāru  al-twnisiyyatu  lil-
nashri

‘atīqun  ‘abda  al‘azīzi  1989).  ‘ilma  al-m‘āny  ilbayānni  albadī‘a  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

al‘uthaymīnu  muḥammada  bn  ṣāliḥu  1426h).  tafsīra  alqurʾāni  alkarīmi  dāra  ibnu  aljawziyyi

‘azzāmun  muḥammada  1989).  alʾuslwbiyyata  minhajan  naqdyā  manshūrātu  wizārati  al-thaqāfati

‘ḍymah  muḥammada  ‘abdi  alkhāliqi  2004).  dirāsātin  liʾuslwbi  alqurʾāni  alkarīmi  dāra  alḥadythu

‘umarun  ʾaḥamida  mukhtāru  d  t  ).  mu‘jamu  al-lughati  al‘arabiyyati  almu‘āṣirati  ‘ālamu  alkutubi

al‘ikbiriyyu  2010).  al-tibyāna  fī  ʾi‘rābi  alqurʾāni  taḥqīqa  ‘allī  al-bjjāʾī  al-nāshira  ‘īsā  albābiyyi  
alḥalbiyyi  washarikāhu

alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  bn  ʾabī  bikri  bn  faraḥi  alʾanṣāriyyi  
alkhazrajiyya  (  1384h1964  -m).  aljāmi‘a  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  =  tafsīra  alqurṭubiyyi  taḥqīqun  
ʾaḥamida  al-brdwny  wʾibrāhym  ʾṭfysh  ṭ  dāra  alkutubi  almiṣriyyati

alqazwīniyyu  jalāala  al-dīni  2000).  al-ʾīḍāḥ  fī  ‘ulūmi  albalāghati  taḥqīqa  ‘uliya  bū  mulḥimu  
dārun  wamaktabatu  alhalāali

almurādiyyu  ʾabū  muḥammadu  badri  al-dīni  ḥassana  bn  qāsimu  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ‘aliyyu  
1992).  aljanā  al-dāny  taḥqīqa  fakhri  al-dīni  qbwah  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

almasadiyyu  ‘abda  al-sullāmi  1993).  alʾuslwbiyyata  wa-al-ʾuslwba  ṭ  dāra  s‘ād  al-ṣabāḥa

almaṭ‘aniyyu  ‘abda  al‘aẓīmi  1990).  al-tafsīra  albalāghiyya  lil-istifhāmi  fī  alqurʾāni  alḥakīmi  
maktabatu  wahibatun
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almaydāniyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  1996).  albalāghata  al‘arabiyyata  ʾasāsahā  wa‘ulūmahā  
wafunūnahā  dāra  alqalami

mahdiyyun  ʾalaḥḥāna  ṣāliḥa  2010).  namādhija  ‘ani  alistifhāmi  al-taqryriyyi  ‘inda  ibni  ‘āshūrin  
fī  kitābihi  al-taḥrīra  wa-al-tanwīra  majallatu  al‘ulūmi  alʾislāmiyyati  maḥkamata  aljāmi‘ata  
al‘irāqiyyata  5(  10).

al-nīsābūriyyu  muslima  d  t  ).  ṣaḥīḥu  muslimu  (  taḥqīqu  muḥammadu  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  
dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

wayassa  muḥammada  d  t  ).  alinzīāḥu  min  khilāla  al-dirāsāti  alʾuslwbiyyati  (  ṭ  al-dāra  
al‘arabiyyata  lil-kitābi

al-yūsf  ‘abda  alkarīmi  maḥmūda  2000).  ʾuslwba  alistifhāmi  fī  alqurʾāni  alkarīmi  gharaḍtu  
waʾi‘rābtu  miṭba‘atu  al-shām  tawzī‘a  maktabati  alghazāliyyi
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The Interrogative Form in Surat Al Imran: A Stylistic 

approach

Hala Martini(((

Bin Issa Bettaher (2(

Abstract: 

This study aims to study the interrogative form in )Surat Āl Imrān(, 
and to examine the structure of this linguistic style and its role in meaning 
production. The focus of this research is extended to the exploration of 
stylistic deviation, which has a great impact on literary expression. This 
study adopts the analytical descriptive approach and the statistical method 
that will provide us with the data that supports our understanding of the 
general objectives that Surat )Āl ʿImrān( seeks to achieve. This is carried 
out through the use of different questioning methods in special contexts.

Keywords: Interrogative, Rhetorical Purposes, Displacement, Stylistic.

((( College of Arts, Humanities, and Social Sciences - University of Sharjah )Sharjah - 
U.A.E.(

 hala-martini@hotmail.com
(2( College of Arts, Humanities, and Social Sciences - University of Sharjah )Sharjah - 

U.A.E.(


